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جهو الملماء فر فته السياسة من خلال السيرق النبوية 


الا ملا ول اال 


إن E‏ ونستغفره» ونشهد أن لا إله إلا الله ون مدا رسول الله وبعد: 


فإن فقه السياسة الشرعية أحذ حجمه ومكانه في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم» وهذا 
من حلال سلسلة من الأحداث والوقائع ال صاحبت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعثته 
E N E O A‏ 
فجاءت أعمالهم قي شكل أحداث متنوعة وعامّة غير قاصرة على فن من الفنون أو جحال معيّن من 
الحالات» وهذه الأعمال يعبر عنها بالمصادر غير المباشرة» أمّا المصادر المباشرة فهي تلك الي تناولت 
فاا هكل ن وح و ا كل ا ل عة ال اة الرعة ق السوة اة 
أو اقتصرت على موضوع معين من مواضيع السياسة. 

وعليه فإن الإشكال المعرفي الذي يطرح: لاذا كان الاهتمام كبيرا بالسياسة في هذا العصر؟ 
وإلى أي مدى بمكن القول بأن علماء الإسلام ساهموا في بيان وإثراء فقه السياسة من خلال السيرة 


النبوية؟ وما هي أهم الآثار الي كن أن تترتب عن هذه الجهود؟ 
وللإحابة على مثل هذه التساؤلات» بمكن مناقشة ومعاطحة العناصر التالية: 
أوّلا: مفهوم الفقه السياسي. 
ثانيا: مصادر الفقه السياسي في السيرة النبوية. 
ثالثا: أسباب الاهتمام بالفقه السياسي في هذا العصرء وأهيته. 


رابعا: نتائج وآثار جهود العلماء في الفقه السياسي. 


1 كلية الحقوق ‏ حامعة المدية الجزائر. 
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أوّلا: مفهوم الفقه السياسي: 


بالرغم من أن كلمة " الفقه السياسي" هي كلمة معاصرة كمصطلح علميٌ» إلا أن مضامينها 
من صميم التراث الفقهي الإسلامي» وما دام نها كلمة م ركبةء فإتها بحاحة إذن إلى التعريفين معا؛ 


تعريف باعتبارها كلمة مر كبةء وتعريف باعتبارها لقبا علميا. 


1- تعريف الفقه السياسي باعتباره كلمة مركبة: إن عبارة "الفقه السياسي" تتكوّن من 


مصطلحين اثنين» يحتاج كل واحد منهما إلى تعريف لغوي واصطلاحي. 


أ-الفقه لغة: تأ كلمة الفقه عند أهل اللغة ععن العلم والفهم» قال ابن منظور: "وفقه فقها 

1ı‏ ا 1 چ ع ع 
عن علم علما > وقال أيضا: والفقه تي الأصل الفهم» يقال أوت فلان فقها قي الدين» آي فهما 
e‏ وتبدو عبارة الفيومي» أدق عندما قال: وکل علم لشيء فهو فقه» والفقه على لسان حلة 


الشرع علم و 


ب- الفقه اصطلاحا: هو "اسم علم من العلوم المدوّنة"؛ ويبدو أن هذا المصطلح اشتهر عند 
الها ر اضر ين هدا اريت "رر الك بالأخكاه الرعية العماية من ادلا الصيية : 
و"قد شاع إطلاق الفقه على من يعلم الفنَ» وإن لم يكن جحتهدا" وهذا ّى أبو حنيفة علم الكلام 
بالفقه الأكبرء وعليه فن الفقه يشمل جيع العلوم الديتة. ° 


ج-تعریف السياسي لغة: إن كلمة السياسي لغة ن .حعیٰ القيام بالأمر» والقيام على الأمر 


ء٤‏ ء٤‏ 2 1 ٤‏ ء٤‏ 7 
عا يصلحه» كما تأت أيضا .معن الرياسة» قال ابن منظور: "وساس الأمر سياسة» أي قام به . 


د- السياسي اصطلاحا: تأي السياسة قي اصطلاح العلماء .معنيين: 


الان العرب: ابن منظور» دار المعارف» القاهرة» بدون تاریخ التشرء ج37 ص3450. 

2 المرحع نفسه والصفحة. 

3المصباح المنير: أحمد الفيومي» المكتبة العصرية» بيروت» ط3 1420ه/1999م» ص248. 

4 موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد علي التهانوي» مكتبة لبنان» بيروت» ط1» 1996م» ج2» ص1282 . 
5 المرحع نفسه والصفحة. 

6 المرحع نفسه والصفحة. 

7 اسان العرب: ابن منظور» المرحع السابق» ج21»› ص 2149. 


368 


المؤتمر العالمي الأول للباحثين في السيرة النبوية في موضوع: جهود الأمة في خدمة السيرة النبوية 


ا لمعنى العام: وهو الذي له علاقة بأنظمة الحكم وعلاقاتما الدولية» لذلك عرف بأنه "العلم 
الذي يعرف به أنواع الرئاسات والسياسات الاجحتماعية والمدنية» وأحوالها من أحوال السلاطين 


1 
جحراهم 


المعنى الخاص: وهذا المع يتصل بالعقوبة» وبالمصلحة الي يراها الجحاكم» لذلك عرفت بأما 
a E ES NE RA EAE‏ 
الدارسين نماذج من هذه السياسة الشرعية نما هو منثور في N‏ 

2- تعريف الفقه السياسي باعتباره لقبا علميا: يبدو أن مصطلح الفقه السياسي مصطلح 
معاصر» ذلك أن علماء السياسة الشرعية قديما وحديثا قد أثروا هذا المصطلح» فلم يعد مصطلحا 
واحدا» وهذا ما ينسجم وسنة تطور العلوم والمعارف» وما يستجيب مع مستجدات الواقع 


ومتغیراته. 


ويظهر أن ابن فرحون المالكي وهو يشرح أنواع السياسة قد تطرق إلى معن ومضمون هذا 
الصطلح» دون أن يذكر مبناه وهو "الفقه" فقال: "السياسة نوعان: ظالمة تحرّمها الشريعة» وعادلة 
توحب المصير إليهاء والاعتماد في إظهار الحق عليهاء وهي باب واسع تضل به الأفهام» وترّل فيه 
الأقدام» وإهماها يضيع الحقوق» ويعطل الحدود» ويجرّئ أهل الفساد» والتوسّع فيه يفتح أبواب 


4 3 7 


1أبجد العلوم» محمد خان» ط1296ء المند» ج2» ص511. 

2 رد الحتار على الدر المختار المعروف جحاشية ابن عابدين» محمد أمين عابدي» دار عام الكتب» الرياض» ط 2003/1423 
ج6» ص20. 

3فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغيرها: سعد بن مطر المرشدي» دار الهدي النبوي» مصر» دار الفضيلة» 
السعوديةط1430.1ء/2003م» ج1» ص54 إلى ص61. 


4 تبصرة الحكام: ابن فرحون المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1422ء/2001م» ج2» ص115 . 


369 


المؤتر العالمي الأول للباحثين في السيرة النبوية في موضوع: جهود الأمة في خدمة السيرة النبوية 


هذا وقد حاول بعض المعاصرين إعطاء تعريف ممذا الملصطلح فقال: 'الفقه السياسي هو الفهم 
الدقيق لشؤون الأمة الداحلية والخارحية» وتدبير هذه الشؤون ورعايتها على ضوء أحكم الشريعة 


1 


والذي ينبغي التنبيه إليه أن السياسة الشرعية a‏ إلا أن إفرادها بالبحث في علم 
مستقل له ما يبرره» منها تميزها عن غيرها .مراعاة الملصلحة» ومنها أيضا تيسير دراستهاء فقد سلخحت 
أحزاء من الفقه» تربطها وحدة خاصة» وتتميز مسائلها وموضوعانا بطابع حاص مثل علم الفرائض 
والمواريث» وعلم ا تسميته بالفقه أنه من مباحث الفروع عند أهل N‏ يقول 
الإإمام الجويي: "وليست الإمامة من قواعد العقائد» بل هي ولاية تامة» وعبارة معظم القول في الولاة 


NAE SESE GN SN 
ثانيا: مصادر الفقه السياسي في السيرة النبوية:‎ 


إن كتب السيرة النبوية ال تعرضت إلى مواضيع الفقه السياسي»تناولته باعتباره مصدرا غير 


مباشر ومصدرا مباشرا» على النحو التالي: 


1-المصادر غير المباشرة: إن الكثير من مواضيع الفقه السياسي تطرقت إليه كتب السيرة 
النبوية» ولكن بطريقة عرضية» .معن أا تناولت مختلف العلوم والمعارف ما في ذلك أحكام الفقه 


اا 


والذي يلاحظ أن هذه المصادر غير المباشرة ليست قي درحة واحدة فبعضها عبر عنواها بأنه 
أقرب إلى مواضيع الفقه السياسي كمصطلح المغازي والسير» وهذا فما تأ الأولى من حيث الأحمية 


والترتيب. 


1 الفقه السياسي: محمد عبد القادر أبو فارس» دار البشير» عمان» ط1» 1999م» ص14. 

2 السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية» فؤاد عبد المنعم أحمد» المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» 1422ه» ص 43. 
3المرجع نفسه» ص43 إلى ص45. 

4 السياسة الشرعية: يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» مصر» ط1 1419ء/1998م» ص17. 

5 غياث الأمم في التياث الظلم: أبو المعالي الجوييْ» مكتبة إمام الحرمين» ط2» 1401ه» ص61. 
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أ-كتب المغازي: هذه المصادر الي تناولت مواضيع عدَة تتعلق بالفقه السياسي» مثلها في 
ذلك مثل باقي المصادر الأحرى التعلقة بالسيرة النبويّةء لكتنا آثرنا هذا التقسيم لأنه من الناحية 
الشكلية أقرب إلى الفقه السياسي على أساس أنه غلب مصطلح "المغازي"» ومن هذه المصادر سيرة 
ابن إسحاق المسمّاة أصلا بكتاب البتداً والبعث والغازي لولفه محمد بن إسحاق" بن سيار التو 
سنة 151ء» وقد شرح سيرة ابن هشام الحافظ السهيلي المتوف سنة 581 في كتاب "الروض 


3 2 8 


ومنها أيضا المغازي النبوية الذي صتفه الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري التو سنة 
4؛ وكتاب المغازي للإمام الواقدي المتوف سنة 204 الذي ثل "الصورة الأحيرة من مراحل 
تطوّر السيرة النبويّة في القرنين الأول والثان للهجرةء وهو لم يرو عن الزهري مباشرة ولكنه اعتمد 


في الأغلب- على الرواة الذين رووا الاخبار عن الزهري . 


ن کو ااي ع كاب رر هار اها ري و الم كين هد ال ال 
المتوفى سنة 463ه؛ ومنها كتاب الاكتفاء قي مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء للإمام أبي الربيع 


ا ی کے اک ا ا کی وا 


وفي الأحير كتاب عيون الأثر قي فنون المغازي والشمائل والسير للحافظ أبي الفتح محمد بن 


سيد الناس ا المتوف سنة 734ه. 


3 سيرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبتدأً والمبعث والمغازي» تأليف محمد بن إسحاق بن يسار» تحقيق وتعليق محمد حيد الله» معهد 
الدراسات والأبحاث والنشر» مطبعة محمد الخامس» فاس» المغرب» 1396ء/1976م» ص10 . 

2 السيرة النبوية الصحيحة: أكرم ضياء العمري» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط6 1415ء/1994م» ص66. 

3سيرة ابن إسحاق» المرجع نفسه» ص له و ص لو. 

4 المغازي النبوية: ابن شهاب الزهري» تحقيق سهيل زكار» دار الفكر» دمشق» 1401ء/1981م» ص33. 

5 كتاب المغازي للواقدي» تحقيق مارسدن حونس» جامعة أأكسفورد» لندن» 1966م» ص29. 

6 الدرر ف احتصار المغازي والسير: ابن عبد البر» تحقيق الدكتور شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» ط2» 1403ه» ص13. 
3 الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء للإمام أبي الربيع سليمان الكلاعي الأندلسي» تحقيق مصطفى عبد الواحد» مكتثبة 
الخانجي» القاهرة» مصر» 1317ء/1968م» ص م. 

4 عيون الأثر قي فنون المغازي والشمائل والسير: الحافظ أبو الفتح محمد بن سيد الناس اليعمري» تحقيق محمد العيد الخطراوي و حي 


الدين متو» دار التراث» المدينة المنورة» دار ابن كثير» دمشق» ص7. 
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ب -كتب السيرة النبوية: وهى أيضا من المصادر غير المباشرةء اها البعض بكتب السيرة» 
وسمّاها البعض الآحر بتسميات أخحرى» منها: كتاب ا المتوف سنة 230هء 
ومنها تاريخ خحليفة” بن حياط اتوق سنة 230ى» وقد عقر على مخطوطه في بلاد المغرب يإغائة من 


الأستاذ الباحث عبد المادي التازي”. 


N E PT EEE 

oe 1 5 9‏ 
تاريخ الرسل والملوك محمد بن جرير الطبري متو سنة 310ه» ومنها حوامع السيرة لابن حزم 
الظاهري المتوف سنة 456 ه» فقد رحُّح بين الروايات وحرد السيرة من الأشعار ومنها 


"الكامل قي التاريخ" لابن الأثير الجزري المتوق سنة 632ه. 


للحافظ الذهى المتوف سنة 748ه» ومنها البداية والنهاية للحافظ ابن كثير المتوف سنة 774ه. 


ومنها أيضا "السيرة الحلبية" لبرهان الدين الحلى لمتوف E‏ و"إمتاع الأسماع 
للمقريزي" للمتوق سنة 845ه. وسمًاهإمتاع الأسماع ما للرسول من الأنباء والأحوال والحفدة 
والمتاع صلی الله عليه و ومنها "المواهب اللدنية بالمنح المحمدية"لأحمد بن محمد القسطلان 


المتوف سنة A O‏ "سبل اهدى والرشاد ق سيره خير العباد" محمد بن يوسف لدمشقي 


5 كتاب الطبقات الكبرى محمد بن سعد» تحقيق الدكتور علي محمد عمرء مكتبة الخانجي» القاهرة» ط1» 1421ه«/2001م» 
ص8. 

2 تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق أكرم ضياء العمري» دار طيبةء الرياض» ط2» 1405ه/1985م» ص3. 

3 السيرة النبوية الصحيحة: أكرم ضياء العمري» المرجع السابق» ص67. 

4 أنساب الأشراف: أحمد يى البلاذري» تحقيق محمد حيد الله دار المعارف .عصر» ص6. 

9 تاريخ الرسل والملوك لأبي جحعفر الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصر» ط2» 1387ه/1967م» ص24. 


6 السيرة النبوية الصحيحة: أكرم ضياء العمري» المرحع نفسه» ص67 وما بعدها. 

7 السيرة النبوية الصحيحة: أكرم ضياء العمري» المرجع السابق» ص69. 

2 إمتاع الأماع لتقي الدين المقريزي: تحقيق محمد عبد الحميد النميسي» ومحمد جميل غازي» دار الأنصارء القاهرة» ط01» 
91ء ص30. 

3 السيرة النبوية الصحيحة:أكرم ضياء العمري» المرحع نفسه والصفحة» وانظر أيضا: المواهب اللدنية با لمنح الحمدية: أحمد 
القسطلان» شرح وتعليق: مأمون بن حي الدين الحنان» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1» 1416ء/1996ءم. 
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الشامي اتوق سنة 942" »ومنها شرح المواهب اللدنية لحمد بن عبد القاضي الزرقان المتوف سنة 


. 2_2 


2-المصادر المباشرة: يبدو أن المصادر الي تناولت الفقه السياسي بطريقة مباشرة بشكل 
كامل أو تكاد من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم» تبرز فيما يلي: 

أ- الكتب التي أصّلت الفقه السياسي: لعل من أهم المصادر ال شكلت طفرة ني الفقه 
السياسي عبر تاريخ المسلمين الكتاب الموسوم ب "تخريج الدلالات السمعية على ما كان ف عهد 
رسول الله من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية" لصاحبه علي بن محمد بن مسعود الخزاعي 
التلمساني ثم الفاسي للمتوف سنة 789م يتكون هذا الكتاب من عشرة أحزاء بدأها .مؤسسة 
الخلافة » وانتهى بذكر أمور متفرقة نما يرحع إلى معنن الكتاب“» وقد مميز هذا المصدر بالثراء 
والإسهاب في مباحث العلاقات الدولية حيث خحصص الحزء الثالث قي الحديث عن العلاقات 


الل اة واا . 


وسبب اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم SEN REE‏ 


E O E 


4 المرحع نفسه والصفحة» وانظر أيضا: سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العباد للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي» تحقيق 
مصطفى عبد الواحد» مطابع الأهرام» القاهرة» 1418ء/1997ءم. 

5 المرجع نفسه والصفحة. 

6 تخريج الدلالات السمعية على ما كان قي عهد رسول الله من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية» علي بن محمد بن مسعود 
الخزاعي» تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط1» 1405ء/1985م. 

7 تخريج الدلالات السمعية للخزاعي» المرجحع السابق» ص.35 

8 المرجحع نفسه» 798 وانظر أيضا: جهود فقهاء المغرب العربي ي بناء النظام الإسلامي» سليمان ولدحسال» أطروحة دكتوراه تي 
العلوم الإسلامية» جامعة الحزائر» 2008ء ص57 وما بعدها. 

6تخريج الدلالات : الإمام الخزاعي» المرحع نفسه» ص185 . 

7المرجع نفسه» ص185 . 

8الرحع نفسه» ص491 إلى ص495. 

9المرحع نفسه» ص525. 

0 المرحع نفسه والصفحة. 
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والذي ببدو أن ابتكار الإمام الخزاعي في هذا الكتاب أنه قام بعملية التأصيلالشرعي لمواضيع 
الفقه السياسي الإسلامي وهذا من خلال النموذج العملي الذي برز في أحداث سيرة الملصطفى صلى 
الله عليه وسلم؛ فهو ليس كحال كتب السياسة الشرعية ال اكتفت بذكر الأحكام المتعلقة بهذا 


العلم» بل تجاوز هذه المرحلة إلى التأصيل والتدليلء وهذا باستثمار ما حاء ق السيرة المعطرة. 


ومن الكتب الي سارت على هذا المنهج كتاب "نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب 
الإإدارية" للعلامة المحدث محمد عبد الحجي الكتان الفاسي المتوف سنة 1382ه/1962م» فقد قال عنه 


1 ع ع 4 
المحقق الكبير إحسان عباس: "ولا ريب أن ما أضافه الكتان مفيد... 


وحاء في مقدمة صاحب هذا الكتاب "وأما الشؤون الخارحية فقد دعا بالبلاغ المبين» وقرر 
E, E eb e EE AE SÎ‏ 
والمعاهدة... ورعاية الموازنة السياسية» والمعاهدات وأصول أهل الحماية وحقوق الجوار ومعاملة 
ر ولخص الغرض العام والأسمى من هذا الكتاب فقال: "حن يعلم 
الاس من أبناء مأتنا وعشق التاريخ من غيرهي» أن البي العربي قد من الشعر وسن من أنظمة التقدم 
وأنه يمر بك كثيرا أن البي صلى الله عليه وسلم جاء بمذا الرقي والعمران ما أنزل الله منآي ذلك 
وأساليبه» ولک لرا عن دك که غ داف الا 


رفا يكحن مدا الاصل أو يكاد كناب عمرعة الرتاتق. السيامة للعهد المرى و اة 
الراشدة" لمؤلفه محمد حيد الله» ففي العهد النبوي قسمه على قسمين تناول قي القسم الأول العهد 
النبوي قبل المجرة» مع النجاشي» وبيعة العقبة الأولى والثانية» وكتاب الأنصار إلى رسول الله طالبين 
معلماء وكتاب أمان لسراقة بن مالك الدجي“ وقي القسم الثاني وهو العهد النبوي بعد المجرة» 


أورد فيه كتابه صلى الله عليه وسلم بين المهاحرين والأنصار» وهو دستور الدولة البلدية بالمدينةت 


6 نظام الحكومة النبوية المسمىالتراتيب الإدارية: محمد عبد الحي الكتان الفاسي» شر كة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» ط2» 
6ء ج1»› ص8. 

2 نظام الحكومة النبوية: الكتانِ٬المرجحع‏ السابق» ج1» ص15. 

3المرجحع نفسه» ج1» ص19. 

1 محموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: محمد حيد الله» دار النفائس» بيروت» ط5» 1405ء/1985م» ص42 
إلى ص54. 
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وتحرم للمدينة المنورة وتحريره وهو تخطيط حدود الدولة البلدية بالمدينة وإحصاء الناس» وهدنة 
ا يقول الأستاذ محمد حيد الله في طبعته الأولى ال أوردها مع الطبعة الخامسة "فلا شك 
أن العهد النبوي -على صاحبه الصلاة والسلام- كان عهدا ذا نتائج هامة في تاريخ العام 
السياسي والدييٰ والاقتصادي وغير ذلك... كان من الضروري أن نحمع الوثائق المتعلقة بالعصر 


ا . 21 
النبوي حن يتسن لنا أن نفهمه فهما صحيحا . 


ومن الكتب المعاصرة كتاب قراءة سياسية للسيرة النبوية للأستاذ الدكتور محمد رواس قلعه 
ا ا او ااا ل ار ب و ا ا 
أبواب» ويعتقد الباحث أن السبب الذي جعله يلجا إلى هذا النوع من التأليف أنه "م يقدم لنا 
باحث تفسيرا سياسيا للسيرة النبوية» مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبرز عبقري سياسي 
شهده العا" ويضيف "والتفسير السياسي ليس بالأمر السهلء لأن الأمور السياسية يحوطها الكثرر 
من الغموض ". 

وبالرغم من أن الباحث قدم لنا إضافة إلى المكتبة الإسلامية» إلا أن التعليق والبحث قي كل 
جزئيات السيرة النبوية قد يخر ج العمل من طابعه التحليلي إلى العموم والتكرار» ومذا فإني أعتقد أن 
الببحث في جزئية واحدة مع ربطها بواقع العصر وبالتحصص المعرقي المعاصر الذي ينسجم معهاء قد 


يفضي إلى نتائج أكثر عمقا وأغزر تحليلا وفائدة. 


وتبدو فواقد هذا ابهذ الذي بذله هولاء العلماء في أكثر من جال» لعل أبرزها قيام دولة التى 
صلى الله عليه وسلم على نظم سياسة داحلية وحارجية في مدة زمنية وحيزة وبآليات سياسية 


دبلوماسية وقانونية» تؤ كد عظمة هذا الدين وعبقرية هذه السيرة المعطرة. 


1المرحع نفسه» ص55 إلى ص368. 

2المرحع نفسه» ص23. 

3 قراءة سياسية للسيرة النبوية» محمد رواس قلعه جي» دار النفائس» بيروت» ط02» 1420ه/2000م. 
4لمرحع نفسه» ص05. 

5المرحع نفسه» ص06. 

6 المرحع نفسه والصفحة. 
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ب- الكتب التي تناولت أطرافا من الفقه السياسي الإسلامي: لقد أفاد كثير من أهل 
العلماء مما اقتبسوه من سيرة البي صلى الله عليه وسلم في جال الفقه السياسي» فبعضهم تناول 
أحكام هذا الفقه وغيره من خلال ما يعرف بفقه السيرة أو العبر والدروس المستخلصة من السيرة» 
فمثلا كتاب فقه السيرة للدكتور رمضان البوطي» كلما وصل إلى حدث سياسي إلا وعلق عليه 
واستنبط منه الحكم والأحكام؛ ففي صلح الحديبية ناقش حكم الاستعانة بغير المسلمين فيما دون 
لقال بخ الو الاساا وإكرام الأسرى كما جاء في کا ا 
السيرة النبوية في إبراز شعارات الحكم في الإسلام وهو الشورى“؛ ودعوة الملوك والأمراء إلى 
الإسلام أواحر سنة ست وأوائل سنة سبع من الهجرة» قال أبو الحسن الندري "ولا تم الصلح» 
رهداع اأخرال: رجات الفعة اة فا را لد رفصل اة اا رة 


کما شرح ولل ۶ 


وبعض الأبحاث الأحرى تتخذ حانبا من حوانب السيرة النبوية» وتحاول أن تقارنه مع الواقع 
O a a A A O E a‏ 
وصلح الحديبية 'الفتح لمن الشنرقى أب E‏ ومرويات غزوة الحديبية للدكتور حافظ عمد 


٤ 9‏ 5 10 
الحكمى ٠‏ والأمن واستراتيجية تحقيقه قي السنة النبوية للدكتور نور الدين عباسى » ودراسات 


1 فقه السيرة النبوية» محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر» دمشق» ط11» 1423ء/2003م» ص237. 

2 المرحع نفسه والصفحة. 

3 السيرة النبوية دروس وعبر:عبد العزيز بن عبد الله الحميدي»دارالدعوةءالإسكندرية» مصر»طبعة 1426ء/2005م»ص493. 
4 السيرة النبوية دروس وعبر: مصطفى السباعي» المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» ص126. 

5 السيرة النبوية: أبو الحسن الندوي» دار الشروق» مكة» ط8› 1410ء/1989ءم»› ص285. 

6 دراسة تحليلة لشخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رواس قلعه جي» دار النفائس»بيروت»ط1» 1408ء/1988م» 
ص217. 

7 بعض فوائد صلح الحديبية: محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: د. ناصربن سعد الرشيد» مطابع الرياض» الرياض» ط1. 

8 صلح الحديبية "الفتح المبين"» شوقي أبو خحليل» دار الفكر» دمشق» ط1» 1983م. 

9 مرويات غزوة الحديبية: الحافظ محمد الحكمي» دار ابن القيم» السعودية» ط1 1411ء/1990ءم. 

0 الأمن واستراتيجية تحقيقه في السنة النبوية» صلح الحديبية أ نموذحاء مقال .مجلة الصراط» كلية العلوم الإسلامية» الجزائرء العدد 
السابع عشر» رحب» 1429ء/2008م» ص58 على ص90. 
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للمعاهدات في العهد النبوي لعتيق عبد الرحمان العثمان"» كما قام بعضهم بالحديث عن العلاقات 


. 2 
السياسية من خلال إسلام نحاشي الحبشة ودوره في صدر الدعوة الإسلامية . 


وتناول البعض بالتحليل جوانب من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم السياسية» فمن "أولى 
واحبات القيادة السياسية وعي الظروف الي تعيشهاء وإدراكها بحيث تستطيع التعامل مع الواقع في 
ا € 31 
سبيل تغييره إلى الأفضل" . 
وهكذا يتبين من خلال هذه النماذج الي عرضناها وهي قليل من كثيرء أن علماء الأمة قد 


بذلوا جهودا جبارة قديما وحديثاء ولا يزالون في بيان سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم» ومن 


جميع الجوانب عا ي ذلك جالات الفقه السياسي الإسلامي. 
ثالنا: أسباب الاهتمام بالفقه السياسي وأحية ذلك في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم: 


إن أسباب وحدوى الاهتمام ذا الفقه السياسي الإسلامي وبجخاصة ف هذا العصر» وعلى 


ضوء سيرة البي صلى الله عليه وسلم تظهر في أكثر من صعيد واحد» لعل أبرزها ما يلي: 


1- أن السياسة أصبحت لغة هذا العصر» ومظهر تمدّنه وعنوان حضارته» حن لم يعد يتصور 
قيام دولة بدون دستور يضبطهاء أو قانون ينظمهاء وإن المشاهد اليوم أن السياسة غزت الواقع 
والبيوت وانتشرت حن عمّت البلاد والعبادء أفلا يكون بعد كل هذا من الضروري البحث عن هذه 
الحوانب السياسية حن يبرز تيز رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ء يقول الشيخ محمد الغزالي: 
"قد يظهر الساسة الكبار إلى حواره أقزاما بعد التغيير الحاسم الذي أحدثه في العام فمحا دولاء 
وأثبت أخرى أو أنشأها من عدم !» لكننا نأبى وصفه بأنه زعيم سياسي لأن الصفة البارزة ي 
شخص أنه إنسان و ومع ذلك فإن إبراز مثل هذه الجوانب السياسية والقانونية لا بمكن أن 
1دراسات للمعاهدات: عتيق عبد الر همان العثمان» البحوث والدراسات» المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسنة النبوية» منشورات 


المكتبة العصرية» بيروت» ص587 إلى ص623. 
2 إسلام نحاشي الحبشة ودوره في صدر الدعوة الإسلامية» الد كتورة سامية عبد العزيز منيسي» دار الفكر العربي» القاهرة» ط1 


21 .+ 
1 قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم السياسة العسكرية: أحهمد راتب عرموش» دار النفائس» بيروت» ط1» 1409ء/1989م» 
ص186. 


4 المحاور الخمسة للقرآن الكر: غمد الغزالي» دار السلام» القاهرة» ص183. 
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يتعارض مع شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الربانية» بل إن الصفة الربانية تستغرق زمان 
ومكان الإنسان» ولا يجوز أن تتوقف في حدود زمن معين» وتلك هي رسالة البي صلى الله عليه 
وسلم. 

كذلك فإن هذا العصر نحا إلى التحصص العلمي» فلم يعد عصر الموسوعات» وهذا قي كل 
ميادين العلم والمعرفة» ذلك أن العيّنة كما يقول علماء المناهج- كلما كانت صغيرة» كلما كانت 
نتائجها أدق» فالعموميات تقصي الكثير من التفصيلات» ورما كان في بعض هذه التفصيلات كنوزا 


وإن الاهتمام بالفقه السياسي فيه من الإيحاء» بل فيه من البرهان ما يثبت أن ما جاء فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم هو دين ودنيا روح ومادة» فرسالة البي صلى الله عليه وسلم لم تكن 
قصرا على الأمور الروحية والأحروية» وإنما جاءتللدين والدنياء عالجحت المسائل التشريعية مثلما 
عالحت القضايا العقدية والأحلاقية» ولعل ق اعتراف الكثير من أساطين الغرب ومفكريهم أكبر 
دليل على عموم رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم» وشوا لمناحي الحياة» يقول الدكتور شاحت 
"على أن الإسلام يعن اثر من دين» إنه بمثل أيضا نظريات قانونية وسياسية» وجملة القول إنه نظام 


كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة ا 


3- نصرة البي صلى الله عليه وسلم من خلال الفقه السياسي: والأمثلة كثيرة» منها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وقع على العقد الاجتماعي» وليس روسو أو غيره من 
مدرسة العقد الاحتماعي» فمحاولات تفسير أصل نشأة السلطة مر عبر نظريات متعدّدة مثل النظرية 
الثيوقراطية» والنظرية الديعقراطيةء وقد لاقت هذه النظرية الأحيرة أي النظرية الديعقراطية» عن طريق 
ما يعرف بمدرسة العقد الاجتماعي رواحا كبيراء وقبولا عند علماء النظم السياسية الحديثة حن إن 
قيام الول الديعقراطية المعاصرة لا زال يعتمد على مثل هذه التظريات» وأصحاب هذه المدرسة هم: 


وان رن 167901508 وخا ك 1602 1702 2 ورن اك رو 712 


1 النظريات السياسية الإسلامية: محمد ضياء الدين الريس» مكتبة دار التراث» القهرة» مصر» ط7» ص29. 
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3" وتقوم هذه النظريات ف الحملة على أساس العقدء أي الاثفاق الجماعي على عقد لنقل 


جماعتهم من القوانين النظرية إلى الرظاء " 


ويظهر أن هذه النظرية كان هما فضل كبير في ترويج المذاهب الديمقراطية» ووضعها موضع 
التطبيق من خلال الإقرار بأن أصل السلطة ناتج عن اثفاق الحماعةء وبالتالي تقييم سلطة الحاكم 
إ6 لقعت ادو ى اة الد ر هوا فا الد كور امور ى الك ى ية عفن 


£ 


الإمامة عند علماء الشريعة الإسلامية قال عنه: " إنه عقد حقيقي "* 


» أي أنه عقد مستوفٍ للشرائط 
من وجحهة النظم القانونية» ووصفه باه مب على الرضاء ون الغاية منه أن يكون هو المصدر الذي 


ی ۰ ٤‏ چ 3 
يستمد منه الإمام سلطته» وهو تعاقد بين هذا الأحير وبين الامة . 


وأشار في مواضع أحرى إلى أن مفكري الإسلام قد أد ر كوا حوهر نظرية روسو وهي الي 
تقول إن الحاكم أو رئيس الدولة يتولى سلطانه من الأَمّة نائبا عنهاء نتيجة لتعاقد حر بينهماء وأهم 


رفوا لطر ية السيادة كما عر اعتها روسو فبا بعد . 

وإذا كانت نظرية العقد الاجتماعي لاقت كل هذا النجاح والرواج فإن أبرز نقد وجه ها 
ها نظرية من نسج الخيال لا واقع ها !وأتها أكبر أكذوبة ف التاريخ صدَّقها الناس ٣إ‏ 

وأما تأريحية هذا العقد من E GS SA‏ 


امدنيةء 'تشكل العقد الاجتماعي الحقيقي الذي وقع فعلا والذي فسّر نشأة الدولة في الإسلام. 


1 النظم السياسية عبر العصور» محمد سعيد عمران وآخرون» دار النهضة العربية» بيروت» ط1» 1999م» ص325. 
2النظريات السياسية الإسلامية» محمد ضياء الدين الريس» المرحع السابق» ص212 وما بعدها. 

3المرحع نفسه» ص213. 

4 المرجع نفسه والصفحة. 

5 النظرية السياسية والقانون الدستوري» عبد الغ بيومي عبد اللّه» الدار الجامعية» بيروت» 1995م» ص81 وما بعدها. 
3الكامل في التاريخ» ابن الأثير» دار الكتاب العربي» بيروت» ط5» 1405ء/1985م» ج2» ص66 وما بعدها وص68 وما 
بعدها. 

7السيرة النبوية: ابن هشام» مكتبة المنار» الأردن» ط1» 1409ء/1986م» ج2» ص163 وما بعدها. 

8 حهود فقهاء ا مغرب العربي في بناء النظام السياسي الإسلامي» سليمان ولدخحسال» المرجع السابق» ص242. 
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ذا فال ف شان "ولكنٌ العقد الاجتماعى الذي تحدّث عنه روسو وأمثاله» كان محرد 
وهم أو خيال» أما العقد الذي حدث هنا مرتين عند العقبة» وقامت على أساسه الدولة الإسلامية 
فهو عقد تاريخى» هو حقيقة يعرفها الجميع تم فيه الاتفاق بين إرادات إنسانية حرّة وأفكار داعية 


ناضجة من أحل تحقيق رسالة ا 


بل كاد أحزم أن الكثير من المستشرقين أحذ الكثير من الأفكار من حزانة التراث الإسلامي» 
ولكنهم لا يقرٌّون بذلك» ولا يستبعد أن کون روسو قد اقتبس نظريته من هدي الڼي 4 
حصوصا وقد عاش فترة القرن السابع عشر والثامن عشر الميلاديين»وهي فترات تأثر فيها الغرب 
بالحضارة الإسلامية فأقاموا على إثرها فمضتهم الحدية”. 


4- بيان فوائد العمل السياسي في سيرة البي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يؤثر السلم 
على السنان والأمن على الخوف» والعافية على الحرب» قال الإمام النووي منوها بفضائل صلح 
الحديبية:'والمصلحة للمترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من نمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة الي 
كانت عاقبتها فتح مكة وإسلام أهلها كلها ودخول الناس في دين الله أفواحاء وذلك انهم قبل 
الصلح م يكونوا يختلطون بالمسلمين ولا تتظاهر عندهم أمور البي صلى الله عليه وسلم كما هي» 
ولا يحلون .من يعلمهم يما مفصلة» فلما حصل صلح الحديبية احتلطوا بالمسلمين وجاءوا إلى المدينة 
وذهب المسلمون إلى مكة وحلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونه» و" معوا منهم أحوال 
الني صلى الله عليه وسلم مفصلة بجزئياتما ومعجزاته الظاهرة» وحسن سيرته» وجميل طريقته» وعاينوا 
بأنفسهم كثيرا من ذلك فما زلت نفوسهم إلى الإبعان حي بادر خلق منهم إلى الإسلام» قبل فتح 
مكة فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة»ء وازداد الآحرون ميلا إلى الإسلام» فلما كان يوم الفتح 
أسلموا كلهم نا كان قد تمهد م من الميل» وكانت العرب من غير قريش تي البوادي ينتظرون 
بإسلامهم إسلام قريش» فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي" . 


1النظريات السياسية الإسلامية» محمد ضياء الدين الريس» المرحع السابق» ص31. 

7 ولعل ما يعضد هذا الطرح أن مونتسيكو صاحب كتاب روح القوانين» 1698م-1755م» كان صديق الدرب لروسو قي 
الدعوة للحريّة والثورة» والمتصفح لكتاب مونتسيكو باللغة الفرنسية» يجد أن هذا المؤلف أرخ بالتاريخ الهجري ؟!» انظر: مبادئ علم 
السياسة» محمود ب ركات» مكتبة العبيكان» الرياض» طبعة 1419ء/1999م» ص110 . 

1 صحيح مسلم بشرح النووي» الإمام مسلم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط2» 1424ء/2003م» ج12» ص119 وما بعدها. 
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إن أفضل أوقات دخول الناس ف الإسلام أفواحاء هي أوقات الاستقرار السياسي» وأوقات 
انتشار الأمن وليس في أوقات الحروب والاقتتال» هكذا ظهر في سيرة مصطفى صلى الله عليه وسل 
وهكذا سيظهر ذلك في مثل تلك الأزمنة عبر تاريخ الإنسانية» ولكن بشرط أن يتمثل الناس 
الإسلام» كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه من المهاجحرين والأنصارء 
ومن أحل هذا قال الإمام الزهري: "فما فتح في الإسلام فتح قبله» كان أعظم منه» إنما كان القتال» 
حيث التقى الناس» فلما كانت المدنة ووضعت الحرب أوزارها وآمن الناس بعضهم بعضا والتقوا 
فتفاوضوا ف الحديث والمنازعة» فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيا إلا دحل فيه» ولقد دحل في 


تينك السنتين مثل من كان ف الإسلام قبل ذلك"". 


5- تصحيح الكثير من المواقف الخاطئة: إن الكثير من القراءات المعاصرة» سواء كانت 
بقصد أو بغير قصد» قد تخطى في الكثير من الأحكام الي يصدرها البي صلى الله عليه وسلم قي 
القضايا السياسية» والبعض ينطلق في أحكامه من النظرة الميكيافيلية ال يري أن يلصقها .عرامي 
وأهداف البي صلى الله عليه وسلم ناسيا أو متجاهلا أن أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في 


الجال السياسي أو غيرها إنما تصدر بكونه نبيا يوحى إليه. 


ولطالما اعتقدنا ونحن نقراً عن غزوة بدر الكبرى وإرهاصاما أن البي صلى الله عليه وسلم 
كان يهيئ أصحابه للحهاد في سبيل الله تعالى» وكأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يسعى إلى الطرق 
السلمية لإقامة دولته الفتية بالمدينة المنورة» ولكن وجرد تتبع إرهاصات غزوة بدر الكبرى يتبدد 
وينجلي هذا الاعتقادء ففي غزوة الأبواء وعلى رأس أحد عشر شهرا من الهجرة» أراد الاعتراض 
على عير قريش ويريد بي ضمرة» فلم يلق حرباء فكانت فرصة لموادعة بي ضمرة من كنانة على أن 
لا يكثروا عليه» ولا يعينوا عليه أحدا» وكتب في ذلك كتابا لزعيمهم حشي ی رو لمر 
وني غزوة العشيرة» أفلتت من قافلة قريش» وفيها وادع بي مد وحلفاءهم من بي ضمرة» ثم عاد 
إلى المدينة”. 


1 السيرة لابن هشام: المرحع السابق» ج3» ص474. 
2السيرة النبوية: ابن هشام» ج2› ص‌275. 
3السيرة النبوية: ابن هشام» ج2» ص284 إلى ص285. 
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وتفيد المصادر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد معاهدات دفاع مشترك وأمان مع غير ما 
ذكر في وقت مبكر من حياته بالمدينةء ولم يرتبط وقوع ذلك بخروج المسلمين في غزوة أو سرية 
معينة"» مثل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بديل بن ورقاء ويسر وسروات بي عمرو 
ا لخزاعين» يفيدهم فيه أنه م يخنهم منذ أن سالمهم واكك لم الات ن ابه و 
صلى الله عليه وسلم إلى أسلم من خزاعة» وفيه الإقرار با مناصرة"» وكتاب الرسول صلى الله عليه 
وسلر إل بن اغفا وه افا ا غ مدرك د شن ازم ارغارت الین ق ي 
وكتاب البي صلى الله عليه وسلم إلى نعيم بن مسعود بن رخيلة الأشجعي» وفيه الحالفة على النصر 
ا و ر الأحلاف والمعاهدات السلمية بطريقة غريبة يتعامل فيها مع البي 
صلی الله عليه وسلم» وكأنه مثل بقية السياسيين الذين يتعاملون مع الناس حسب المصلحة 
الميكيافيلية» يقول أحدهم: "فلقد كانت هذه الأحلاف والمعاهدات مع القبائل البعيدة والقبائل 
المجاورة بمدف تخذيل العدو وفتح جبهة واحدة مع قريش فقط» بينما يطمئن إلى بقية الجهات ما لن 
تغزوه» ويهدف التخذيل عن العدوء فلا يبقى مع قريش مناصر في المدينة وما حوهاء فلا تحد الح ركة 
الإإسلامية على ضوء هذه السمة حرحا في أن تحالف من شاءت وتحارب من شاءت» إلى أن تصبح 


قادرة على تطبيق الإسلام كاملا بالنسبة للمش ر كين» إما الإإسلام وإما القت °!٩"‏ 
رابعا: نتائج وآثار جهود العلماء في الفقه السياسي من خلال هذه السيرة المعطرة: 
وقد تحقق ذلك فى أكثر من عنصر منها: 


1- إن كثرة الكتابة في السيرة النبوية المعطرة» ومن ختلف الزواياء فضلا عن القيام بالدفاع 


عنه صلى الله عليه وسلم» كلما أسيء إليه صلى الله عليه وسلم بحرارة إعانية وبعقل ناضج» بل إن 


3 السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: د. مهدي رزق الله أحمدء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض» 
ط1 1412ھ/1992م› ص332. 

2 کتاب الطبقات: محمد بن سعد» دار صادر» بیروت» 1388ء/1928» ج1» ص272. 

OE 

4المرجع نفسه» ج1» ص74 2. 

5 المرحع نفسه والصفحة. 

6 المنهج الحر كي للسيرة النبوية» منير محمد غضبان» شر كة الشهاب» الجزائر» ج2» ص12 . 
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كل الأمة الإسلامية لتقف صفا واحدا من أحل أن لا تمس شعرة للبي صلى الله عليه وسلم؛ كل 
ذلك تعبير صادق عن مدى حب المسلمين وتعلقهم عحمد صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ محمد 
أبو زهرة مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم: "إننا نكتب في العظماء لنصور نواحي عظمتهم» 
فالاتجاه إلى تلك الناحية هو مفتاح عظمته» فتسهل معرفته؛ ولكنك يا رسول الله فوق عظمة 
الأشخاص» لأن وحوه عظمتك تعددت کی ر ای عن اا ويقول تي موطن آخر: 
"كنت الخلق القوي» والسياسي الحكيم والقائد العظيم» والحاكم الرقيقء والمربي لأمتك بالشورى» 
والوحي يرل عليك» وكنت الرؤوف بأمّتك» والحارب الرحيم» وحامل لواء الإسلام في مرحهمة 


البى» وعزة القوي» أنشأت حامعة a‏ 


2- ومن نتائج وآثار حهود العلماء الاهتمام بالسيرة رواية ودرايةء والتحقق من الأخبار من 
حيث السند» ومن حيث اللمتن» يقول الدكتور أكرم ضياء العمري "المطلوب اعتماد الروايات 
الصحيحة وتقديمها ثم الحسنة ثم ما يعتضد من الضعيف لبناء الصورة التاريخية لأحداث الجتمع 
الإسلامي ني عصر صدر الإسلام. .وعند التعارض يتقدم الأقوى دائما. . أما الروايات الضعيفة الت لا 
تقوى أو تعتضد فيمكن الإفادة منها في إكمال الفراغ الذي لا تسده الروايات الصحيحة والحسنة 
على ألا تتعلق بجانب عقدي أو شرعي... أما الروايات التاريخية المتعلقة بالعمران كتخطيط المدن.. 
أو التعلقة بوصف ميادين القتال فلا بأس من التساهل فيها؛ كل ذلك مع ضرورة المرونة قي تطبيق 
قواعد المحدثين قي نطاق التاريخ الإسلامي ال ذلك أنه "ينبغي التفطن إلى أن كتب الحديث بحكم 
عدم تخصصها لا تورد تفاصيل المغازي وأحداث السيرة بل تقتصر على بعض ذلك.. ومن ثم فإِما لا 
تعطي صورة كاملة لما حدث» وينبغي إكمال الصورة من كتب السيرة المخحتصة» وإلا فقد يؤدي 


ی 


1حاتم النبيين صلى الله عليه وسلم: محمد أبو زهرة» مطبعة دار القلم» مصر» 1399ه/1979م» ص12. 
ED‏ 

3 السيرة النبوية الصحيحة:أكرم ضياء العمري» المرجع السابق» ص40. 

4لمرحع نفسه» ص45. 

5لمرحع نفسه» ص50. 
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ولعل من نماذج ذلك انه وقع حلاف کبیر ق صحة وليقة المدينة» وقامت على تر ذلك 
دراسات حديثة معاصرة وانتهت إلى أن "جميع فقرات الصحيفة ها شواهد من صحيح السنة والقرآن 


1n 
الكرم‎ 


3- تفصيل الفقه السياسي في دراسات السيرة النبوية: إنه برغم ما تحقق فإن الأكيد أن 
حزائن التراث الإسلامي مليئة بالمحطوطات المتعلقة بالسيرة» وهذا كان لابد من دراسة ببليوغرافية 
تحمع كل ما كتب في السيرة النبوية خطوطا كان أو مطبوعاء حن يتمكن الباحث من العثور على 
ضالته حاصة وأن ما كتب في الفقه السياسي من خلال السيرة النبوية يعد على الأصابع حسب ما 


عثرنا عليه» وعلى رأس ذلك ما كتبه الإمام الخزاعي ثم الأستاذ عبد الحي الكتان. 


ومن تفعيل هذا الفقه أيضا ضرورة الاهتمام به وبخاصة ني نصرة البي صلى الله عليه وسل 
ذلك أن الغرب قد برمج -مع الأسف الشديد- على صورة نمطية اتجاه شحص البي صلى الله عليه 
وسلم فأساؤوا إليه صلى الله عليه وسلم برغم صيحات عقلاء الغرب ممن أنصفوا البي صلى الله 
عليه وسلم» وسيرته الطاهرة» لقد ألف "بير باسكاسيو"» روايته استعار تفاصيلها من الأساطير 
السابقة ال ألفها الكتاب الأوروبيون» وبرغم ادعائه أنه رحع إلى المصادر الإسلامية» إلا أنه لا شيء 
يدل على أنه رحع إلى أي من تلك المصادر» وروايته تكشف عن خيال مضطرب» مع أنه كان 
يعيش بين المسلمين» وفي قلب مملكة غرناطة الي ظلت إسلامية حن ماية حكم المسلمين في إسبانيا 
عام 1492م إنه إذن لم يستفد من حياته في بلد إسلامي ومعايشته لأيام المسلمين ووحود كل 
ألوان الكتب في متناول يده» وكذلك الوثائق» كما كانت لديه الفرصة لناقشة فقهاء الإسلام 
ليعرف الإسلام حق المعرفة» أو حي ليكون لديه فكرة عادلة إلى حد ماء بدلا من أن يحبس نفسه في 
قلق من الأحكام المسبقة والأفكار الخاطئة عن الآحرين» وحن قي أيامنا هذه لاحظت أنه ما تزال 
عند القساوسة في بلاد الإسلام نفس آراء "بيير باسكاسيو" إبان القرن الثالث غر هذا اقترح 


البعض من أجل تغيير نظرة الغرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم السبل السلمية الرادعة لمنع 


2 انظر تفصيل ذلك ف السيرة النبوية قي ضوء المصادر الصحيحة» المرحع السابق» ص304 إلى ص316» ومن هذه الدراسات 
صحيفة المدينة» دراسة حديثة وتحقيق:هارون محمد إسحاق» رسالة ماجستير» حامعة املك سعود بالرياض» 1985/1405م. 


2 دفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم ضد المنتقصين من قدره: عبد الرحمان بدوي» مصرء بدون تاريخ الطبع» ص11. 
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تكرار الإهانات» ويعي ذلك المضي قدما على ورين متوازيين: احور الأول: هو تغيير النظرة السلبية 
عن البي صلى الله عليه وسلم لدى الغربيين؛ احور الثاني :هو إيقاف الاعتداء على كرامة البي صلى 
الله عليه وسلم. 

إن الإهانات تتكرر لأن مواحهتها ليست كافية» ولأننا لا نواحه من يقومون ها أو من 
يدعون إليهاء أو يبررومًا بالقوة الفكرية الكافية» من لمهم أن نتب سياسة ختلفة ف التعامل مع هذه 
الأزمة المتكررة» سياسة سلمية بلا شك فالعنف لا يوقف هذه الحماقات الغربيةء ولكنها يحب أن 
ی ای ی ا و ی ا ن و جا کین حا 
إسلامية إنسانية منفتحة على الغير» نعمل على فتح أبواب الأمل والرحاء للالتقاء على نقاط 
وحوانب مشت ركة مع كل الثقافات والحضارات» حاصة الحوار الذي تتوفر فيه الرغبة الجادة والنية 


الصادقة ق احترام 0 


وفي الأحير يقول: "إن بالغرب عددا من المفكرين والمنقفين من المتعاطفين مع العام الإسلامي 
لأسباب فكرية» ونفعية متعددة» وهؤلاء المفكرون لا يجدون ف الغرب من يساندهم أو يدعم 
أعمالحم» أو يساهم ثي التعريف اء في ظل تنامي موجة المجوم على الإسلام» بدعوى الحرب على 
الإرهاب» ونحن بحاجة إلى حهود هؤلاء قي خدمة المشروع الإسلامي» وفي الدفاع عن بي الأمة 


3 


محمد صلی الله عليه وسلم". 
الخانمة: 
بعد كل هذه الجولة ال حضناها قي البحث عن جهود الأمة في حدمة السيرة النبوية» من 


خلال فقه عظيم هو الفقه السياسي يظهر أن العمل لازال بحاجحة إلى تظافر حهود الجميع» وهو على 


1 لاذا يكرهونه؟ الأصول الفكرية لعلاقة الغرب ببي الإسلام عليه الصلاة والسلام: د. باسم حفاجي» المر كز العربي للدراسات 
الإنسانية» ط1» 2006/«1427م» ص97. 

2 لماذا يكرهونه: باسم حفاجي» المرحع السابق» ص97. 

3 المرحع نفسه والصفحة. 
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كل حهد مقل أرحو أن يتقوى .ععية حهود الآحرين؛ ولعل من أهم النقاط المتوصل إليها قي هذه 
الخاتمة: 

أولا:أن علماء الإسلام قديما وحديثا أفنوا أعمارهم في سبيل العلم والمعرفة» وقدموا ها أعمالا 
جليلة في سيرة الملصطفى صلى الله عليه وسلم عبرت عن مدى حبهم ذا الرسول الأعظم صلى الله 
عليه وسلم. 

ثانيا:أن الفقه السياسي الإسلامي نال حظه الأو قي كتب السيرة والمغازي قديما وحديثاء 
ودور المغاربة ق ذلك واضح وبارز» وبخاصة من خلال كتاب الإمام الخزاعي» وعبد الحي الكتانِ. 

ثالثا:أن الاهتمام بالتخحصص العلمي نما ينسجم وهذا العصر» فضلا عن أن كل عصر يبرز فيه 
علم على حساب علم» ولعل هذا العصر هو عصر السياسة بامتياز. 

رابعا:أن الحاجة أصبحت اليوم ماسة إلى ضرورة القيام بدراسة ببليوغرافية تحصى كل ما 
كتب عن السيرة النبوية» القديم منها والحديث» المحطوط منها والمطبوع» بل وكل ما له علاقة 
بالسيرة النبوية ولو بطرف منهاء وقد علمتنا التحارب أن السيرة النبوية فيها من الكنوز ما تحعلك 
كل ما قرأت بالتفصيل التفصيل إلا وعثرت على الجحديد. 

خامسا: أن الفقه السياسى الإسلامى يعد اليوم مادة ضرورية وهامة يممكن أن تستشمر بشكل 
كبير وفعال في نصرة البي صلى الله عليه وسلم. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
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